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 نوفيلا 

كالقهوة   أنث    

 

 بقلم 

 حياة رؤوف  
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 غلاف وقالب داخل  

  
 منة القاض 

 

 تنسيق 

 مروة جمال 

 

  
ون   شخابيط وردية للنشر الإلكتر

كالقهوة   أنث    

https://www.facebook.com/groups/shakhabeit.wardia/?ref=bookmarks
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  كان  إن و  الثعبان
 
سا س ل  هو  فـ..  مفتر   يفتر

  يكون يكاد   بل نسله 
 
 حام   له  ليس من لـ حاميا

  تريده  ل  فيما  يدخلك خاص مزاج  هو  الثعبان.. 

مرارة  أشد  أو  القهوة مثل ربما ..   

 أمامها المقاعد بينما  أحد  على جلست أمل 

   أهميتهالوثائقية عن الثعبان و  الأفلام أحد 

الثعابي    إحدى أمامها تنهدت بملل بينما يظهر  

 يحارب القطة  

 و القطة للعجب ليست خائفة  

ب رأسه بمخالبها  و   بل ظلت تحاول ض 

رقبتها    إلىالثعبان يتفاداها يريد الوصول   



 

5 
 

  
  نظر المجتمع غت  متوافقي   ف 

الطرفي   ف 

 القوة 

  نظر الطبيعة..لكل منهم قوته 
 وف 

بة التالية كانت من القطة    و الض 

الثعبان فسقط يتحرك  أصابت وللعجب.. 

 
 
  عشوائيا

ابتعدت القطة عن منطقته بتمهل بينما  

  
  تحرك عشوان 

  الثعبان ظل ف 

: يجب علينا   أحد صدع صوت  المؤرخي  

البتعاد عن الثعبان بعد قطع رأسه لمدة ل  
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  تلك   أو تقل عن الخمس دقائق 
أكت  ..حيث ف 

ة هو له القدرة  تسميمك!  على الفتر  

الشاشة والمؤرخ يكمل   إلىعينيها  أملرفعت 

  ما يحدث 
 
 كلامه و عينيها ارتكزت ف

 الثعابي   كان يحم   أحد حيث 
 
  أنهيبدو  ثعبانا

صاب م    

ي الثعبان اللتف حول   عقدت حاجبيها لتر

يعتضه وللدهشة   أنالمصاب كمن يريد  

تلك طريقة نقله له من منطقة   أنوجدت 

 الخطر 
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صدع صوت المؤرخ بتمهل: الثعبان يحم  

ته..مهما كان الطرف المضاد عشت    

بينما عقدت أمل حاجبيها   الأنوار انفتحت 

انتهاء تلك الجلسة   على ناهضة تحمد الله 

 البائسة بالنسبة لها  

دقائها ركبت سيارتها  صأ على وبعد سلامها 

 ذاهبة  

  شر  ل تعلم مهيته  
دت ف   لتجد نفسها شر

  طريقها!! 
 بينما سيارتها سارت ف 

 _____________________________

 ____ 
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مما   الإنسانيةاليأس يولد كفر بالعقيدة 

  عن نقطة العقاب و العذاب  يجعلك 
 تتغاض 

لجعلك تنس  من  الأمثلاليأس هو السلاح 

 تكون  

لن تكونه!   أنك فتصبح من كنت تقول   

بقوة   أمامها عي   الجالس  إلىرفعت عينيها 

واصلة له   ببطء تبتسم وه  تست     

الذي يهرب منها   أفكارهتعطيه    

 تقنعه بأنها الصحيحة فعلها  

فة يناظر   بينما الجالس عينيه نصب نقطة الشر

 الهواء بحالمية 
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 كأنه شقيقه  

وه  تبتسم مكملة كلامها:  النهاية مش لزم  

  بداية  ماتمنيناها  يذ تبقر 
.. النهاية ممكن تبقر

 يا كامل  

عينيها لتبتسم وتوم  له   إلىرفع كامل عينيه 

 بتشجيع 

 نوم كالم  فنهض بديناميكية  
 
بينما ه    مغنطيسيا

تقف خلفه تناظر ظهره الذي وقف عند سور 

فته    شر

 يلتف لها   أنقبل 
 
   هامسا

: الكمال مش دايما ف 

 التقدم 
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  الهواء براحة 
من وجد  وترك جسده يهوى ف 

 
 
ا  ملازه اخت 

ود   أثره إلىتبتسم بسخرية تنظر  الأخرىو  بتر

 تجد ثعبان أنقبل 
 
يلتف حول قدمها   ا  

نزلت يدها ليلتف عليها الثعبان بتلقائية  فأ

فة ظهرها   أعطتحيوان أليف بينما ه   الشر

ود    بتر
 
سبقا ل المفتوح م   خارجة من باب المت  

تب بخط عريض ) ك( 
ُ
 وخلفها ك

 
 
  شيئا

عد بداية لسر  ما  ي  و لكنه   ربما ك ل يعث   

   إخبار ظهر دون سبق 
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 _____________________________

 ____ 

و اليأس ليست حديثة   الأملالعلاقة بي   

 الظهور

منذ قرون  بينهما نشبت الحرب   

 م
ُ
   آدم إيمانفر الشيطان و نذ ك

 منذ وسوسة حواء!  

رهاق وحولها زملائها  بإمكتبها   على تجلس 

  الذي لحقته منذ   على يهنوها 
السبق الصحق 

 حدوثه
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ود تتذكر   بينما ه  عينيها تنظر للسقف بشر

  الأرض على مظهر الرجل وهو يسقط بتمهل  

 و كان استسلام جسده يعلمها بمدي ارتخائه  

  : أمل 
مش بتحتفل  ليه؟  أنثر  

ود لتوم  برفض نافضة   إلى نظرت المتكلم بشر

   إذنكوا تنهض قائلة: بعدين عن  أنرأسها قبل 

    آخر وذهبت تاركة خلفها نجاح  
لصحيفتها الثر

 تعمل بها  

و  ركبت سيارتها وه  تحدد الطريق لبيتها  

 بصمت  
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المظهر كان مهيب بالنسبة لها وكأن القدر 

ي ذلك   إشارة أعطاها  الذهاب لتر  

  تست  من هذا  الأولىحيث تلك المرة 
الثر

 الطريق 

  م ولسبب تجهله..ه  ل
 
بنفسها  د قت  

حركها كان هناك من ي  

لها وه  تنظر  أماموقفت  ود و   أمامها مت   بشر

  صورتها  
 تتذكر عيون الرجل الثر

 كانت متوسعة بطبيعية ليست بهلع! 

 كيف لشخص ل يهلع من الموت! 

لها   إلىنزلت من سيارتها ثم صعدت  مت    
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 أمامهدلفت لتجد زوجها يجلس ينظر لسر  

بة منه من الخلف وه   كت   فابتسمت مقتر
بتر

وجنته  على تلف يديها حوله ثم قبلته بهدوء  

 تعطيه تحيته 

 بابتسامة  اكتق  وهو 
 
رحبا يدعوها   أنبها قبل  م 

 للجلوس وهو يعقد حاجبيه 
 
: حالة  هاتفا

   الل  النتحار 
  عنها   أنثر

بلغثر  

مات بهدوء:مالها و أ  

لتمسكها باستغراب    الأوراق أحد تنهد يعطيها 

 تنظر لها  
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ما رأته حيث كان حرف  إثر  أكت  لتعقد حاجبيها 

الحائط   على ) ك( بضخامة   

فنظرت بتساؤل ليكمل: اسمه كامل 

عثمان..كان دكتور عادي و ناجح..ولسا مطلق 

 من شهرين  

الطاولة:  على وه  تستند   أكت  عقدت حاجبيها 

  مش  
دكتور وناجح و مطلق من شهرين يعث 

يخليه ينتحر!   الل  ايه  .. حديث  

تنهد ماهر زوجها هاتفا: محدش عارف..  

ع  قال 
 كان   إنهالطبيب الشر

 
  حتى كويس   عقليا

تهشم   أثرهالموتة كانت ذي الطبيعية وكان 
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 أيجمجمة من الوقعة لكن عضويا مافيش 

 حاجة 

  إلىرفعت عينيها بصمت له ثم رجعت بنظرها 

ود بينما تتذكر ما حدث  أمامها الورق  بشر

وكيفية قيادتها لذلك المكان  أمامها   

لم تعرف كيف خرجت من هناك   حثر ه    

رهاق وه  ترجع رأسها بإعينيها  أغمضت

: حساها البداية يا   إرادةللخلف هامسة دون 

 ماهر

  أكملت عقد ماهر حاجبيه ينظر لها بينما ه  

مننا   أكتر ولم تغت  وضعيتها: بداية لسر    
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يديه   إلىشعرت بدف   يحاوط يديها فنظرت 

  تربت عليها ثم 
نظارها له لتجده أ  فعتر  الثر

 يبتسم 
 
: ريح  نفسك شوية الدنيا مش  هاتفا

  
 هتطت  لو ملحقتيش سبق صحق 

   أعتقد مأت بصمت وه  تهتف: و أ
محتاجة  إن 

فعلا   أرتاح   

   
نهضت بصمت ذاهبة بينما زوجها نظر ف 

  يديه   إلىبعيون شاردة ثم نظر  أثرها 
الورق ف 

  أخرىمرة 

حرف )ك( بصمت   على وعينيه ارتكزت   
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البداية من   أنشفرة جديدة يجب حلها ويبدو 

 عندها 

 _____________________________

 ____ 

  ربما يريد  
يوصل لك   أنالحلم هو تفتح ذهث 

 رسالة ما من عقلك الباطن 

  واقعك  رسالة..محتواها 
ل تريد تصديقه ف   

  نوم   على ترقد 
الفراش وبجانبها زوجها ف 

 عميق 

 والهدوء يسود الغرفة  
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ودة اجتاحت   أملعقدت  حاجبيها لشعورها بتر

 جسدها

تف ثعبان حول قدمها بتملك  لإقدمها  على و

اجتاحت القشعريرة جسد  .. جسدها  على يست  

 
 
  إلى أمل بينما الثعبان مازال يلتف مرتفعا

 خضها 

ودة تزداد    عقلها كانت التر
 و ف 

 
ابا من روحها   اقتر

 كأنها تسحبها للخارج 

يضغط عل    أحدهم حاولت فتح عينيها لتجد 

 عينيها 
 
جعلها تفتحها  رافضا  

 تحركت بعشوائية تحاول التنفس..النهوض
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 الضاخ 

 نما الثعبان وقف عند خضها يب
 
  ملتفا

 حولها..يضغط 

 ليعتضها! 

شاهقة و صدرها يعلو بخضة ل  نهضت فزعة 

 تستطيع التنفس 

شهقاتها   إثر ونهض ماهر بعقدة حاجبي     

 : أمل؟ 

نظرت له بعيون دامعة ونفسها محبوس 

 بداخلها 
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به   فأنر الماء بجانبه بارتعاش  على له  أشارت

ب    بشعة يجعلها تشر

تتنفس بهدوء    أخذتفارتشفت القليل ثم 

بخت     أنها مقنعة نفسها    

   أكت  ل كابوس   وأنه

  ايه  
 
 ضمها ماهر بخضة: ف

  و أ
ضانه ل تريد  حأ مأت فزعة برفض ف 

 بتسم فاالحديث بينما هو تفهم وضعها 
ا
قبلا   م 

 رأسها 

جع     ببطءلت 
ضانه يربت  حأ للخلف وه  ف 

 عليها بهدوء 
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مر الوقت وهو مازال يربت عليها بينما ه   

    ببطءلتنغلق عينيها  أنفاسها هدأت 
ذاهبة ف 

 ثبات  

 و ماهر ابتسم 
ا
  أخرىمرة  رأسها  مقبلا

 
هو   نائما

  الآخر 

 _____________________________

 ____ 

عندما ترفض واقعك تلجأ لخيال ينسجه 

 عقلك 

 
 
 إذا

رفضك خيالك؟  إنستذهب  أين  
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 يعانق الواقع ر  أنالخيال  أراد  إن
 
   إ راميا

ياك ف 

 منتصف الطريق بمفردك! 

 سيتملكك اليأس 

إحباط فيصيبك   

 فتتوقف خلايا عقلك عن المثابرة للتفكت  

 فتبتسم للموت  

 
 
 يديك  فاتحا

 
رحبا م   

..اليأس هو النقطة الفاصلة  أخرىو مرة   

 ربما هو ليس صفة 

 بل سلاح متعدد الستخدامات  
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 وعليك اختيار ما يناسبك! 

ود ينظر للأفق بيأس بينما ه    رجل يقف بشر

 تناظره 

بجمود جالسة وداخلها يضح بمدي بلاهة   

ية هذه  الأيامالعقول البشر  

  رفع بـ نيقي   الأ  حاجبيها ..  سخرية  بـ ابتسمت

   ارتفعا 
ملل  ف   

   تلوي جسدها 
  قدوم بـ الواقف أنبأ ..  جلسته  ف 

   خت   بـ ليس هو  ما 

  ذي بنصدقها   حلاوتها  من..  كذبة  الحب: 

..  القهوة  
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جمود بـ  عينيه إلى عينيها  ترفع صمتت  

! ندمنها  بـ  مرارتها  من:   

ود عينيه   عقد حاجبيه يعطيها ظهره بشر

 ناظرت غروب الشمس الخجول 

 كأن الشمس تخالف وسوسته  

 حديثها بهدوء: اليأس مش ضعف..  أكملت

 ممكن يكون طوق نجاة من غرق دنيوي!  

   كالأفعى  تتلوىتست  ناحيته وه    ببطء نهضت 

  
ذنهوصلت خلفه لتبتسم وه  تهمس ف 

ُ
:   أ

من عملية اغتيال خاينة   الموت نجاة..   

 همس بتساؤل: عملية اغتيال؟
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ذنهابتسمت تتقرب من 
ُ
توصل له   أكت   أ

 همسها: الحياة قاتل لم تثبت عليه التهمة لسا  

يديها بملل:    رافعةثم ابتسمت وه  تبتعد 

 برضو والحياة  جابتلك منة..  الل  الحياة ه  

والختيار ليك  خدت منك منة..  الل    

ود بينما رأته يتقدم من  ابتعدت تقف خلفه بتر

فة  الشر

   يسود  العدل و  تحكم القاضية
  قانونها   ف 

لـلحرية   المفتقر   

 راحة ابتسامة بـ الساقط الجسد  راقبت عينيها 

تنتعش  جعلتها   
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ب لـ ..  سقط من لـ صورة من تقتر  

   له حدث ما  واقع لـ  معاكسة حية صورة

ود   تهمس لـ   إننا  قبلنا ..  خدعة الواقع: بـتر

خدعتها حقيقة عن نتعم    

 ثم نظرت للأرض لتجد ثعبانها يلتف 
 
  صاعدا

فمدت يديها له ليلتف عليه بينما ه    لها.. 

 منه  
 
ل المفتوح سابقا خرجت من باب المت  

 ذاهبة  

  الآخر وخلفها ثبت الحرف 

 )أ(

ل و     المنتصف كحاجز يفصل المت  
ضع ف   
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به   عاشوا ن م  انقسام  على ربما دليل   

جحرها   إلىابتسمت بجمود تذهب   والأخرى

 منتظرة الضحية 

 التالية! 

 _____________________________

 ____ 

 هناك رسائل ربانية  

  
ىمرسلة لنا   الأحلامتأتينا ف  بما سنلاقيه  بشر

  القتر 
بما سنلاقيه من حساب  وأخرىف   

الصالحي    أحد مقابلة  أو   

دنيوية   أخرىو   
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ية ل تمد لل أفعالمتمثلة ف  خيال بصلة  بشر

 بينما ارتباطها بالواقع مثت  للريبة  

مما نفعل  أكت  جاعلا منا نرفضه   

أخرى ضحية   

آخرسقوط   

!  الأولو الشاهدة ه  و    البلاغ ه 
ف   

  لتتنهد بصمت   إلىنظرت 
جسد الرجل الملقر  

  بركة دماء
  حالة ذبول بينما جسده ف 

 عينيه ف 

 و 
 
انتحار!  أيضا  

هكذا فقط؟  أنها لما ل تقتنع   
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  لحظة سقوط   لأنها  بسيطة..  الإجابة
تأنر

الضحية رغم عدم توافق الطرق مع طريق  

 بيتها!  

   : أمجد عثمان.. 
 
.. حالته  مستشق  دكتور ف

من  أجازةواخد  أسبوع   بقاله العقلية ثابتة.. 

مراته اتوفت  إنالشغل بسبب اكتئاب   

زوجها الذي وقف جانبها  إلىنظرت أمل 

ود   بشر
ا
الضحية   إلىنظرها  أعادتثم   قليلا

  حرف؟ إرادةلتهتف دون 
 
: ف  

عقد زوجها حاجبيه لها قليلا ليستسلم يوم   

 وهو يعط  لها الصورة  
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ود   إلىنظرت    يدها بشر
الصور ف   

 )ك( كامل 

 )أ( أمجد  

كنيتهم عثمان   الإثني   و   

ثني   أطباء!  والإ   

  حاجة بتحصل 
منعرفهاش  إحنا : ف   

: ذي  واحدة  أول إنك هتف بعد صمت قصت 

 بتوصل 
ا
؟  مثلا  

قلة حيلة   إلىرفعت عينيها له بتساؤل تحول 

ل تعرف لها طريق  إجابةمن   
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الصورة وه  ذاهبة بصمت  أعطته  

ود يحاول تكذيب ما    أثرها ينما ماهر راقب ب بشر

 يصل له بعقله  

ة  .. غريبة أصبحتفزوجته تلك الفتر  

 _____________________________

 ____ 

    أصبحالأمر 
معتاد بالنسبة لها حيث تنام ف 

 الليل 
 
  استيقاظ تام  جسدا

بينما روحها ف 

 تحارب ثعابي   تخنقها  

 فتستيقظ فزعة و يجلب لها زوجها الماء 
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تحاضها من عينيه   أصبحتنظرات الشك 

 بعدما كانت تحاوطها بحب  

ل تعى  شر  مما يحدث حولها  وأصبحت  

ة منذ  عملية انتحار المسم    آخر مرت فتر

 بأمجد عثمان  

   20ربما  
 
   يوما

موت   على تكون هناك شاهدة   أنها لغز   الآن إلى

 الضحية مجهول

 ضحية نعم ه  ل تصدق بأنهم منتحرين  

انتحار  علسلامهم الظاهري ل يدل   

! الأقل على فزع اللحظة   
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ودها فأ صوت رئيس عملها   على اقت من شر

 يطلب حضورها  

تجر قدمها بسبب قلة نومها    ببطءفنهضت 

  حالة تكاسل  أصبحجسدها  الأيامتلك 
 
ف  

 : شكلك تعبان يا أمل

 مأت و أ
 
تهتف بعدما جلست: قلة نوم   رفضا

   أكتر مش 

فمرت  أمامه  الأشياءمأ بصمت ينظر لبعض و أ

جفلة ما   إلىالحائط بملل تحول  على بنظرها 

ن ظهر فم ثعبان جعلها تفزع ناهضة  إ  
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نهض مديرها يسألها عما بها بصدمة بينما ه   

تنظر حولها بهلع تبحث عن الثعبان الذي فتح 

!  الآن أمامها فاهه   

ندها مديرها بقوة ثم  سأتقع ولكن   أنكادت 

لسها وطلب لها بعض الليمونجأ  

ما شعرت به من فزع إثر لتتنفس بصعوبة   

كلحظة موت انتشلتها من ظلمات الدنيا  

أشدلظلمة    

  قواها العقلية حيث  
مديرها نظر لها بشك ف 

تهلع من مجرد حركة   الأيامتلك  أصبحت

أجازةفهتف: تحثر  تاخدي   
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 مأت و أ
 
وه  ترتشف بعض الليمون ثم   رفضا

  و هعالجها 
 هتفت: قلة نوم صدقث 

أمل تعد   أنتنهد المدير بصمت يوم  حيث 

لديه    فيي   الصح أهم  

ل تعمل ستجعله يخش  أنيمكن   أنها فـ نية   

فيه جثة ميعرفوش عنها  لقوا :العنوان دا 

 حاجة.. 

   أعتقد 
بعلاقاتك تقدري توفرلنا سبق صحق   

مأت وه  تنهض  و أثم   ببطءنظرت للعنوان  

 ذاهبة  
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ما تحتاجه من مكتبها ثم حقيبتها و   أخذت

  طريقها 
دون  إلىذهبت ف  العنوان الم   

ة قيادة تحاول  نفسها عن ما  إشغالبعد فتر

 يعكر صفو حياتها فجأة 

 مبتغاها لتجد  إلىوصلت 
 
عبارة عن  مكانا

 خراب 

 الأخشاببعض   إل مهجور ل يوجد به 

 !!!!! امية و.. قتر
 المتر

سيارتها تبحث  تفت حولها بعدما نزلت من لإ

طة  العمال   أحد  أو عن الشر  

 ولكن ل أحد  
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 فراغ..خواء..برودة 

  المكان مما جعل  
رائحة الموت تنتشر ف 

 جسدها يرتعش 

 أحدهمكلحظة ذهاب عذرائيل لنتشال روح 

 فلسعتك هالته دون قصد

كت   بينما    ببطء أنفاسها تنظم  أخذت
تحاول التر

 المكان حولها موحش 

 حتى يحتوي هالة جعلتها تصمت ل تستطيع 

أحدالكلام لتسأل عن   

بت    المكان فأقتر
لفت نظرها القتر الوحيد ف 

ببطء منه   
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بينما عينيها تناظر   إرادةقدمها ارتعشت دون 

 الحجارة  

 ل اسم ل شر   

!   أنه حجارة و تراب يظهرون  قتر  

فجأة يبث سمه عليها  ظهر ثعبان ضخم 

 لتضخ فازعة وه  تقع 
 
ظهرها  على  أرضا  

وعينيه   ببطءالثعبان يلتف من حول القتر   أخذ 

 تناظرها كأنه يحادثها 

 بينما ه  توم  برفض تبتعد بهلع زاحفة

سيارتها لتنهض بشعة تجري  إلىوصلت  حتى 

   يتعالىالسيارة تقود وبكائها  إلى
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خضتها وما تعرضت   إثر بينما جسدها يرتعش 

 له  

  
  لها ف 

    أحلامها ذلك الثعبان هو ما يأنر
الثر

   أحلامليست مجرد  أنها  الآنتأكدت 

المكان   على سارت بعشوائية تدور بعينيها 

 تبحث عن الطريق الشيــــع 

  حتى وجدته فسارت مشعة بسيارتها  حتى 

 ابتعدت عن ذلك المكان بمسافة  

جانب الطريق بارتعاش ويديها ل   على لتقف 

عجلة القيادة إمساكتستطيع   
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للخلف تزفر بألم بينما مظهر  رأسها  أرجعت

كرتها ذا ون يحتلالقتر والثعبان   

سمعت بضاخ  حثر فتح الثعبان فمه  إن ما   

فتاة لم تركز   أو ضاخ امرأة   

   اختق   الآنولكن 

نظرت بجانبها بصمت لتجد العنوان فأخذته 

صدمة  إلىتنظر فيه بملل تحول  أخرىمرة 

 وه  تجد العنوان مختلف!!! 

الورقة   إلى دلكت عينيها بقوة وتعيد النظر 

 ليقاطعها رني   هاتفها  
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فاجأها مديرها بغضبه:   حتى ترد  أنما كادت 

تستحقيها   أعتقد أمل  أستاذةيا  أجازةخديلك   

  وجهها..لتعلم  أغلقثم 
السبق ذهب   أنف 

خرين وه  السبب! لآ   

بت عجلة القيادة بغضب وه  تعيد   ض 

 تشغيل السيارة ذاهبة  

 مر الوقت 
ا
تعدت الساعة   حتى عليها  طويلا

الثانية عشر فشعرت بمدي غبائها وه  تذهب  

ذلك المكان   إلى  

 هاتفها تعالى  فردت بملل: 
يا ماهر..  أيوةرني  

  قرب... 
 يعث 
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ل  أماموقوفها بصدمة  إثر ل جملتها لم تكم مت  

ضااا!!!  ر أدهم و الجسد يقع  حأ  

  يا ماهر حإللتهتف بهلع: 
قث   

 _____________________________

 ____ 

 الوعد وفاء 

بعي   العتبار حيث هناك    أخذها جملة يجب 

وعد   على تعتمد حياتها  أناس  

 ربما عدم الوفاء به هو نهاية  

   مختومةنهاية 
من واقع رفض حقك ف 

 التعايش  
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 الوعد دين 

 وعد الحر دين

    اتفقوا زمان ولكنهم الأعتر  الألفاظتكاثرت 
ف 

 النهاية 

من ل يستطيع الوفاء فلا يعط  وعده  أن  

  تبث.  . بط    بـ جبينه على  بعها صإ بـ سارت

   سمومها 
ذنيه  ف 

ُ
   أ

  مجرد  كان  لو :  داخله بـ الخمول روح  تنعش 

  ..  وهم
   ه   مش وهمك  الل   هو  الواقع يبقر

ظاره لها بعقدة حاجبي   نأرفع   
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روح التشتت داخله تجعله يريد الهرع صارخا

 بينما روح اليأس تستسلم لكلماتها 

 :  الوعد مش وهم 

مبحوح   بصوت نطقها   

بينما ه  ابتعدت عنه مبتسمة:  الوهم مش  

 خيال  

 رفعت عينيها له تناظر عينيه بجمود 

تتخلل داخل متاهة روحه ول يعرف طريق 

 الخروج سواها 

ودة تجتاح جسده وخمول يبدأ بجعله   شعر بتر

 يقع 
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لتهمس:  الوعد و الوهم معانيهم اختلفت  

  الجملة  
 بوضعهم ف 

 ذيك 

  الحياة
 اختلف معناك بوضعك ف 

الجرح   على بحزن لتضغط   إليها رفع عينيه 

  روحه:  المجتمع شافك دكتور  
 
النازف ف

  وعدك بمستقبل باهر   نإفاشل رغم 
الماض 

دكتور.. فاشل إنك بس النهاية كانت   

مأ يؤكد حديثها فابتسمت وه  تدفعه بيديها  و أ

فة    ليتقدم من الشر
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ر  خآالحافة فابتسمت تهمس ب إلىوصل 

 كلماتها:  الخيال عالم.. محتاج يتأهل 

ثم تركته تعطيه ظهرها بينما هو ترك جسده 

 للهواء 
 
  ساقطا

ود   على ثعبانها  أخذت والأخرى يدها بتر  

 و حفر الحرف الثالث  

 و الضحية الثالثة 

ب    و نهاية البداية تقتر

 بينما بداية النهاية .. تبدأ 

 _____________________________

 ____ 
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 الرسائل 

ي ّ   
 ربما بعضها غت  ب 

و بعضها يجعلك تبحث عن ما تريد إيصالك  

 له 

 ولكن المتفق عليه  

ية    أو أنها رسائل..ربانية   بشر  

 كلاهما طريق 

  المنته 
ة ف   و العِتر

 المنته؟ 

البداية!  أو   
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 الختيار لك و الرسائل.. 

 
 
لك   أيضا  

ود وعينيها   أمامها بعض الصور  إلىنظرت  بشر

تقاطها  لاتراقب كل زاوية تم   

 الوضع يسوء و الختر ينتشر  

 بينما زوجها يشك! 

 الوضع حولها هادئ  
 
ل يجمعها بأي شر    كليا

 حولها سوي الصور و.. القهوة 

ر  خآأصبحت مدمنة قهوة تلك الأيام بينما 

أيام    ثلاثةحادثة كانت منذ   

ين  أن بعد   فصل بي   الضحيتي   عشر
 
   يوما
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   أمامها الحروف 

 ك، أ 

 كامل و أمجد 

 و كلاهما طبيبان..كلاهما عثمان! 

ود تتذكر ما  إلىنظرت  فنجان قهوتها بشر

  ذلك المكان الذي ل تتذكر موضعه  
حدث ف 

 من الأساس 

  أنالثعبان الضخم الذي شعرت بأنه يريد  

 يصل لها لسبب ما 

 وصولها وقت وقوع الضحية 

ساكن  الأسود وجهها  أمامها القهوة   
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 عقدت حاجبيها عند شعورها بحركته الموجية  

ب بوجهها منه  أخذت و التموجات   ببطء تقتر

ايد    تتر 

صفحة  على  ببطءيتكون    أخذ ما  وجهبينما 

 الفنجان الصغت  

رني   جرس الباب  على انتفضت فجأة   

ة  لتتعالى بألم و صدرها يثقل دون  أنفاسها وتت 

 دراية بما يحدث لها  

 فنهضت وه  تدلك وجهها بعصبية  

 فتحت الباب تنظر حولها  
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أسفل ولم يكن هناك أحد و كأي فضول نظرت 

 قدمها.. 

 انتفضت فازعة للخلف وه  تضخ 

ميت   أنهثعبان يبدو  أمامها بينما   

 وقعت 
 
 أمامها رجوعها بهلع و الثعبان  إثر  أرضا

 ساكن

 كان 
 
! أصفر لونه  ثعبانا  

بت  رتعاش زاحفة من الباب تغلقه بشعة  بااقتر  

نعدم   ثم استندت عليه بتنفس يكاد يكون م 

بحجر يجثو فوق صدرها ألمها بقوة و تشعر  

 رقبتها يخنقها 
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  حفرة و  
تريد الضاخ ولكن صوتها محبوس ف 

اب  ر   دم عليها التر  

  دمائها فجأة لتجد نفسها  الأ أرتفع 
درينالي   ف 

خذة مفاتيح سيارتها من فوق  آ بشعةتنهض  

 الطاولة 

 ثم ارتدت حزائها و ذهبت  

  الثعبان الذي أخافها منذ  حتى و لم تفكر 
ف 

! اختق  ن الآها و لحظات أمام شقت  

 _____________________________

 ____ 
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طبيب تخدير.. لم تكن حياته   : رام  عثمان.. 

أصح فاشل!  بمعث  كان   ميسورة..   

الجثة أمامهم  إلىهكذا قال زوجها وهو ينظر 

 بينما عينيها لم تبارح عي   
 
توف    الم 

  علرتعاب و يبدو بابؤبؤتيه ليست متوسعة 

 ملامحه السكون 

ليس هناك   أنملامح الجريمة تشت   كالمعتاد.. 

 فاعل سوي النفس  

هو الضحية!   حيث من قتل الضحية..   

  حرف؟ إلىرفعت عينيها 
زوجها متسائلة: ف   
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 علومأ بصمت يعطيها صورة كانت تحتوي أ

 الحرف الثالث 

"  ر"   

 نظرت للصورة 
ا
الحرف المحفور  إلىو   مطول

وز على  الحائط بتر  

جعلها تنتفض راجعة   أصفر ليظهر فجأة ثعبان 

 للخلف  

مما جعل زوجها يسندها بعقدة حاجبي    

  
   إيهمتسائل: ف 

ومأت رفضا وه  تقول: مافيش..هنعمل ايه يا  أ

 ماهر دي تالت ضحية! 
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يقول: انتحار أننظر لها زوجها بعمق قبل   

  تلاتة : تضَّحهشه و دأمأت برفض شيــــع و أ

  نفس السنة! 
 بنفس الطريقة ف 

  مليون 
تنهد زوجها وهو يقول بهدوء: أمل.. ف 

  نفس اليوم    بيموتوا شخص 
بنفس الطريقة ف 

العالم و الدليل الضحية من   مستوى على 

 .. اشمعث  مقولتيش عليها كدا يومي    

  نفس المحافظة  تحضَّ 
بشعة: بس مش ف 

 
 
من يومي   مكنش فيها حرف  الضحيةثانيا  

مما  أمامهميتحدث ليجد سيارات تقف  أنكاد 

دهشة   إلىجعله يستغرب وتحول الستغراب 
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  العمل يهبط من 
 إحدىوهو يري رئيسه ف 

 السيارات

التحية العسكرية بينما أمل شعرت بسر   أدى

ها     أنيختر
ليس بخت    الأنر  

واتضح الأمر حي   قال الرئيس لزوجها: مدام 

 ..  أمل لزم تيحر  المحض 

 وهنا أتضحت كل الأمور لديها  

  قضية قتل تحت  
حيث ه  الأن متهمة ف 

تحارات! نامسم   

 _____________________________

 ____ 
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بالأسباب  خذوا و   

أسباب تجاه هؤلء   أيوه  ليس لديها 

الكرة  على م بوجودهم بل ه  ل تعل الأشخاص

   الأصلالأرضية من 

جلست أمام رئيس زوجها و زوجها أمامها 

عاد   والأسئلة
 
ت  

ل تتغت    والإجابة  

  إزايهعرفهم مني   ول هقتلهم   وأنا :يا فندم 

  أملوهنا تدخل زوجها بهدوء قائلا: يا باشا 

 شهدوا كانت بتتصل بيا وهو بيقع و البوابي   

تحت مبتطلعش  كانت بتقف  بكدة..   
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رهاق مدلكة بي   حاجبيها بقلة  بإتغمض عينيها 

يتكلمون  الأشخاصصتر بينما حولها الكثت  من 

و داخلها صوت ثعبان يهمس بسر  ل تستطيع  

 فهمه  

فراج عنها بالإأمر الضابط   على فتحت عينيها 

 بينما زوجها ساندها للخروج 

بتسامة تهتف: شكل  اتجننت! بانظرت له    

  ح حد الوقاحة: و زوجها ضيــــ
مجنونة    أنثر

دي على دايما يا أمل جت   

 و ضحكت بقلة حيلة بينما قلبها يؤلمها بشدة  
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  عقلها يضخون مما جعل ف 

و الضحايا ف 

 رأسها وجع ل ينته   

 _____________________________

 ____ 

  هو يأسنا
 الثقب الأسود الحقيقر

   إما 
جد يبتلعنا حثر نختق  ن و   

 حثر نصبح 
 
عل حافة العالم هامشا  

سلاح العلم الذي يواجه به العالِم دائما هو  

 اليأس
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يجعله يتغلغل داخل أشاره و يصيبه يأس  

نه  به حياته لمجرد أنه أراد العبث بأشار لم   ي 

 يحي   موعد كشفها! 

أقوى مما   أنت : أنت مش ضعيف يا منصور.. 

 تتخيل  

  أذنه مغمضة عينيها 
 همست بها ف 

خل نفسه الضعيفة فـ تجد ثغرتها! تتغلغل دا  

 ه

 قهوة..  الخطيئة عل تتقدميجعلك  سبب

داخلك  درينالي   الأ  تنعش   

 ه أنث  كـالقهوة
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رة المذاق لذيذة المظهر..  م   

  أمامها  تتعري تجعلك ..  جسدك تجتاح  النظرة

   مجهود  دون

   نتكم   قوتها  النظرة
 أمام جسدك رتعاشا ف 

أنحائك  على  مرورها   

  النظرة

   كنت  وإن حتى  نب ذم   جعلك  تستطيع
 
!  كاهنا  

  ابتسمت أمامها  ضحيتها  عي    إلى عينيها  رفعت

 عدو  قيمم    ضيف أنه  رغم الأمل: هاتفة  برقة

  العدو  هو  الأمل..  يزورك بطل لو  ينهيك  يقدر 

   للنفس الأقرب
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  ببطء  لتتقدم المرتعبة  عينيه إلى عينيها  رفعت

  كامل  على  الأفعوانية  نظرتها   تمرر  عينيها  منه

 الح   على  يلتف الذي كالكفن  المقيد  جسده

..  سلاح  هو  الأمل :   هامسة أذنه على  مالت ثم

كارما   سلاح   

يناشدها الطريق الذي  إليها رفع منصور عينيه 

 تاه عنه 

بتسمت بجانبية وه تبتعد عن طريقه لـ  فا

 تظهر النافذة 

 هاوية يراها نجاة! 

 تقدم و تقدم  
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يقفز سمع ضخة أنث     أنو قبل   

 نظر للأسفل فـوجد سيدة تشت  له بأن يرجع 

هما دول  : عايزين دايما يخلوك عبد لأرادتهم.. 

..فاكرين نفسهم إله!   البشر

 قالتها بهدوء جالسة  

تسامته الشاحبة ثم قفزته  باوعينيها تناظر   

ود   فـ حطت بالحرف الرابع بتر

 ثم ذهبت تاركة خلفها ثعبان ميت أصفر اللون

 حان موعد النهاية 

  يد الأمل 
 قتل اليأس ف 
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  جوف اليأس متخق 

 و قتل الأمل ف 

 _____________________________

 ____ 

ة  مقر الحادثة متأخرة تلك المر  إلىوصلت أمل   

قر  لأ فـ وجدت المعتاد و شاهدة تقول أنه 

 بنفسه  

 
 
 حسنا

تحار كعادتهم سيدونوها بسهولةنا  

مدخل العمارة فوجدت نفسها   إلىنظرت 

عل الدرج   ببطء تصعد    

مشح الجريمة  إلىحثر وصلت   
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ود ليلفت نظرها شر     أصفر نظرت حولها بشر

لقر   م 

بت أكت    فأقتر

لها!! لتجده ذلك الثعبان الذي كان  أمام مت    

له  كيف نسته! إ يا   

بت أكت  دون  فرأت عينيه مفتوحة   إرادةأقتر

 نحو زاوية ما

 إحدىالزاوية لتلاحظ ضل أعل  إلىنظرت 

 البنايات! 

  : اليأس مش حالة خمول.. 
من اليأس   أنثر

 تقدري تنه  حرب  
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ذلك  إلىنظرت حولها بفزع وه تستمع 

 الصوت الأنثوي  

البناية مرة أخرى فوجدت الظل  إلىثم نظرت 

 اختق  

 اليأس! 

تحار تلك! نل أتلك ه مفتاح حالت ا  

 : أمل  

  أنا زوجها بتوهان مؤلم ثم قالت:  إلىنظرت 

 هروح 

 و لم تنتظر رده بل ذهبت 
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ذهبت تهرب من شر  يلاحقها ول تعرف 

 ماهيته

خروجها لمحت الحرف الرابع وأثناء  

"  م"   

 و ربما معناه أكت  من مجرد حرف  

خرين كالآ   

لها بشعة لحظية   إلىوصلت  مت    

دخلت غرفة مكتب زوجها أخذت بعض  

  الأوراق
 
شيعا  

شت  بالأوراق البيضاء الأرضثم أفتر  
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ك  الـأحدهم مكتوب عليها حرف   

 وأخرى أ و أخرى ر 

 و أخرى م  

 وضعتهم بجانب بعضهم فكونت كارم 

 تنفست الصعداء وه تمسك الورقة و القلم  

 أخذت تهذي بعدة أرقام و رسومات

دبل 
 
  ونت

 الرابط بينهم تشعر به  

 هناك ما يربط بي   الضحية و الأخرى

 تسلسل ربما؟ 
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بت عل الطاولة غضبا  ض 

  حاجة بتدفعهم  : مش تسلسل.. 
ستسلام للا ف   

الكلمة أمامها إلىهمست بها تنظر   

 "كارم"

  !  
 ماذا تعث 

  إلىتنهض  أننظرت حولها بعشوائية قبل 

 غرفتها  

  ظل ذلك الهدوء بعد نهوضها 
 و ف 

 عل 
 
ظهر ثعبان من خلف الطاولة صاعدا

 
 
 أرجلها ملتفا
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 حثر وقف بجانب الورقة المكون لكلمة كارم

 حرف مشابه للألف  
 
 مكونا

 
 فوقف مستقيما

 !  ثم أحتض 

ون  عادت من غر 
 
فتها تحمل كتاب ضخم د

 عليه القاموس 

ن تجلس لتلمح ذلك الثعبان أكادت   

 فأنتفضت للخلف صارخة بفزع 

 بينما هو لم يتحرك من مكانه  

ب لـ ترى من أين أنر و لكن   كادت أن تقتر

 عليها فألتفت  
 
ناديا صوت زوجها سبقها م 

 هاتفة 
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 :أنا هنا! 

موضع الثعبان  إلىو عادت برأسها   

 !!  لتجده أختق 

 _____________________________

 ____ 

 هل اليأس هو نقطة تشجيع؟ 

 نطفة ولدة الأمل؟

 ما هو اليأس!؟ 

 هل هو الحياة؟

 ساكنيها!؟ 
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   إجاباتعدة أسئلة تحتاج 

غت  معلومة و ربما معلومة و لم   الإجاباتو 

  
عقلنا إلىتأنر  

 هذا هو اليأس! 

داخل أفواه معرفتنااللفظ المنس    

 معرفتنا ه لعنتنا  

  أحكام حياتنا  
 العقاب الأكتر ف 

  فصوص عقله  
 بعضنا تم تنفيذ الحكم ف 

سم المثقف  تحت م 
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 الأشغالخر تم تنفيذ الحكم مع الآ و البعض 

 الشاقة

حب القراءة  سم م   تحت م 

  عقبات الحياة و 
والبعض الثالث يهيم ف 

 ثغرات الظروف

سم  الجاهلتحت م   

   
اليأس هو نقطة لفظها وهم  و موضعها ف 

 نهاية الحدث 

نهيك  
 
  من الممكن أن ت

اليأس هو النهاية الثر

 معها! 
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 و ه تتحرك 
 
قبضت بيديها عل الفراش خوفا

 بـ عشوائية  

  عقلها  
 توم  بـ رفض لـلصوت ف 

 إلىضاخ و رجاء من طفلة تريد الذهاب 

 والدتها 

 ما أ
 
ة أحدا كمم فم الطفلة  ي  ن  أنث  تغضب مختر

 حثر ل تفضحهم 

 ضحكات عشوائية

 ثم صمت.. 

  سلام خارجر  
 نائمة مغمضة عينيها ف 
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تشبع    طريق م 
لمها كانت تست  ف  و داخل ح 

 بالسواد

تعاش  ر ادارت بعينيها بـ خوف و   

 و قوة وهمية تجذبها للأمام

 
 
 هذا المكان تتذكره جيدا

الثعبان الحارسأنه مكان القتر الذي خرج منه   

 ولكنه الأن مفتوح! 

 انتفضت للخلف بـ هلع  

 قتر و مفتوح! 
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  محاولة  تا حاولت أن تجري عكس 
جاه القتر ف 

 أنقاذ لنفسها  

  
بـ تجمد وه تستمع لصوت    الأرضلـ تتيبس ف 

 أنثوى رقيق 

تحان لبعض  ما تحان.. ما: البشر   

مصدر  إلىنظرت أمل حولها لتحاول الوصول 

 الصوت  

  من كل أتجاه حولها 
 لتلاحظ أن الصوت يأنر

ل    مت  
وذلك الصوت هو الذي سمعته ف 

 الضحية! 
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  ممكن  ما: ماهر ممكن يبقر 
تحان ليك  و أنثر

تحان ليهما  

 صدع صوت أمل بخوف من اللحظة التالية 

ثت  غضب من  
 
  مكانها حثر ل ت

تيبست ف 

حادثها
 
 ت

؟    مي  
 : أنثر

شيب  
 
 ضحكات هادئة صدعت فـ جعلت أمل ت

 لما الضحك الأن! 

 : تسمعى  عن الغفلة؟ 
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صدع صوت الأنث  بـ رقة فـ عقدت أمل  

نقضاض ار ثإتضخ بهلع  أنحاجبيها قبل 

 ثعبان عليها من العدم  

تفاضتها فتحت عينيها بشعة لهثة  ناو مع   

 نظرت حولها بشعة وعشوائية  

  غرفتها و زوجها بجانبها
 
 ه ف

ضاخ   إلىمئنان تحول طابـ  إليه و نظرت 

ي  ن رأته عل هيئة ثعبان أسود إ ما هستت 

 اللون 

 ضخم

 : أمل أمل!! 
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 بخوف وه مغمضة عينيها و  و أ
 
مأت رفضا

 ضاخها يتعالى  

  
  أبعد عث 

 : أبعد عث 

تضنها ماهر بخوف عليها وهو يطمئنها  حا

  أذنها  
 بصوته ف 

 وه تحاول التملص منه بفزع 

  أحضان  
 لتجد نفسها ف 

 
ا ثم فتحت عينيها أخت 

الغرفة!  أرضيةزوجها عل   

نظرت حولها بعقدة حاجبي   ثم أستقرت عل 

 زوجها الذي يناظرها بقلق  
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رتعاش هدأ ما  بافتنهدت تضم نفسها لأحضانه 

ا يمسد عل خصلاتها و ظهرها بـ إن بدأ زوجه

 رقة

   
  خلق 

 : قطعثر

  أذنها 
بتسمت هادئة  فاقالها بمشاكسة ف 

 وعينيها تدمع بحزن

 هامسة: أنا خايفة 

ي  و قالتها بصدق..  توتر حياتها أصبح هستت   

  أذنها  
 و ضاخ الطفلة مازال ف 

ودة  و صوت الأنث  المغلف بالتر

 فنظرت له بسؤال عل شفاهها
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  أيه 
غفلة!؟ : يعث   

 
ا
اها معه فـ شهقت يإنهض من الأرض حاملا

 بخضة تنظر أسفلها  

ستغراب  باظرتها  ناا هو عينيه بينم  

 !!
 
 هو يحملها دائما

فراشهم ليتسطح بهدوء وه   إلىسار بها 

 بأحضانه 

حاجة مشابهة لخضتك  أيثم بدأ حديثه: 

  ه غفلة  
 دلوقثر

 ل تعرف ماذا تقول له  
ا
 نظرت له مطول

ح أن غفلتها ل تشابه  غفلة كيف تشر  
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أنقبض قلبها فجأة دون دراية فأغمضت عينيها  

 تغرس نفسها داخل أحضان زوجها بخوف

و رني   هاتفه جعل دموعها تسقط هامسة  

 داخلها: ضحية جديدة

و مع أغلاق زوجها للهاتف أبعدها برقة و  

دة! نتحار جديا هتف: حالة   

الساعة و كانت الحادية  إلىنظرت بجانبها 

ة و خمسون دقيقة  عشر  

  يوم بي   الضحية السابقة و تلك  
 لم يمض 

خرين! الآ عكس   
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 _____________________________

 __ 

جلست عل مكتبها بعد ذهاب زوجها تنتظر 

 الحرف الجديد 

 و الأسم! 

  أنتظام  
 
 الورق متبعت  أمامها ف

 الفرق بي   أول ضحيتي   ثلاث أيام 

 
 
ون يوما  و بي   الثانية و الثالثة عشر

 هل صدفة!  

حيث بي   الثالثة و الرابعة و الخامسة لم  

  يوم!  
 يمض 
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إن كان هناك قاتل.. بالتأكيد لن يستطيع 

 اللحاق 

 زفرت تغمض عينيها 

 شهر فقط حدثت فيه الأعاجيب  

 هو كما يقول زوجها 

 !  صدفة ل أكت 

ذاكرتها فجأة مظهر الثعبان الأصفر  إلىقفز 

 عل الطاولة 

الورق بشعة تتذكر موضعه  إلىلتنظر   

 كان يشبه الألف بكتابة بدائية  
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 و يقف بجانب ال م 

 أخذت ورقة و قلم و دونت ما رأته 

لف للحروف هتكون.. أ: لو ضفنا    

الأسم أمامها  إلىنظرت   

 "كارما"

بحث  رأت القاموس بجانبها فأخذته بشعة ت

 عن ذلك الأسم 

 بعد بحث ليس بقصت   
 
ا  وجدته أخت 

 لـ تبدأ القراءة بـ صوت عالى  

 : كارما من أصل سنسكريتية  
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   نإ عقدت حاجبيها بأستغراب.. 
ها لغة قديمة ف 

 
 
ستخدم للثورات و الحياة البدائيةالهند كانت ت  

 أكملت قراءة بفضول ربما يكون سبب نهايتها 

سبب بدايتها!  أو   

شت  
مبدأ السببية حيث النوايا و الأفعال   إلى: ي 

 الفردية تؤثر عل مستقبل الفرد

أخذت ورقة وقلم و كتبت تلك الكلمة بخط  

 عريض

 " مبدأ السببية " 

 و بقول أخر النية! 
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لق الأنسان عل الفضيلة وعندما يبدأ 
 
خ

يبة يتهرب نحو الرزيلة با ستقبال الض   

نيتك  كارما ه  

 سيئة كانت أم جيدة 

 أنت من تختار! 

دون عليها الأسماء   أخذت الأوراق أمامها الم 

 بشعة تقرأها  

 الأول  

ي  " كامل عثمان..  تحر بعد  ناطبيب باطنة بشر

فصاله عن زوجته بـ شهرين " نا  

  و مايفصلهم 
ون الـالثان    عشر

 
يوما  
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   عا" أمجد عثمان.. طبيب قلب 
تكف ف 

وفاة زوجته " تئاب أثر كا   

  
أيام   ثلاثة الثالث و ما يفصله عن الثان   

  مجاله   " رام  عثمان.. 
طبيب تخدير فاشل ف 

 " 

 الرابع و لم يفصله عن الثالث سوى ساعات 

يحب عمله    طبيب عظام..  " منصور عثمان.. 

ر عمليات مشبوهة! " ثإبشدة و تم طرده   

 أغمضت عينيها وه تهمس  

الخامس أ : لو تحليل  صح يبقر الحرف 

 !  الأخت 
 وهيبقر
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ل بواسطة  تح باب المت  
 
مع أنتهاء جملتها ف

 
 
 زوجها دالفا

ر قفزتها تخطف منه  ث إهاق لم تلاحظه ر إب

 الظرف الخاص بالقضية الجديدة 

 منها وه تفتح  
 
با قتر و أجفل هو من حركتها م 

جلد الأسم  خرجة م   الظرف م 

ممرضة تم   عثمان..  أمينة و صدع صوتها:  

  قضية خطف أطفال!! البلاغ عن
ها ف   

جفلة زوجها و أخذت  دضخت بحماس م 
 
ون ت

 ما رأته  
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الضحية الخامسة ولم يفصلها عن الرابعة  

 سوى ساعات 

" أمينة عثمان ممرضة تم البلاغ عنها بتهمة  

 خطف الأطفال "

  بتعمل  
يا أمل!!!؟  إيه: أنثر  

نكبة  باسألها زوجها  ستغراب تام وهو يراها م 

المكتب ومعها القضاياعل   

 : بنقذنا! 

 ه ازفر بلا 
 
  جنانها تلك الأيام  يإتمام تاركا

اها ف   

 بينما ه لم تهتم بسر  سوى ما أمامها 
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منذ بدأت ترى و تفهم ما يحدث لم تعد  

مكان الضحية بل تشعر بها ل أكت  و   إلىتذهب 

 كأن هناك ما يقيدها

" كارما   "   

 تلك كلمة من جملة حل اللغز  

  رابط بينهم الكنية  
 ثان 

" عثمان "   

 أمسكت القاموس و أخذت تبحث دون هوادة 

وجدته و لكن أحتوى عل صفحة كاملة من 

  
 المعان 

 أخذت تقرأ بصوت عالى  ما يعنيه 
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القوةهناك الحكمة و   

 و.. 

ودر ا ة تقرأ بشر تكزت عل بعض السطور الأخت   

فرخ الحيّة!..ثعبان أبو عثمان!!  أو : الحيّة    

تصار  نابتسامة با توسعت عينيها   

  
 ذلك الرابط الثان 

 !  الثعابي  

 لذلك الكنية عثمان! 

ونت عليها ما علمته 
 
 أخذت ورقة أخرى و د

  النية" 
 "كارما تعث 
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  الثعبان" 
 "عثمان تعث 

نقطة مهمة  إلىالأحوال نصل فـي كل   

كانت سيئة بل أسوء مما تظن!   ماتوا أن نية من   

قبل موتهم   خشوا كلهم   

ر  خآر لموت حبيبته و  خآن حزن لخيانته و  م  

ر عمليات مشبوهة و أخرى خطف خآفشله و 

 أطفال

 تذكرت حلمها و ضاخ الطفلة يستغيث  

 لتشـعر بأن هناك رابط أخر  

 :تسمعى  عن الغفلة؟ 
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  عقلها لتعقد حاجبيها 
صدع صوت حلمها ف 

 ناظرة للورق 

 الغفلة 

  ساعة لم يتم التخطيط لها
 تعث 

 ساعة!! 

 المسافة و الوقت 

 أخذت ورقة أخرى  

  أول
 
ون يوما ضحيتي   فصل بينهم عشر  

 و الثانية و الثالثة فصل بينهم ثلاثة

 افة الصفر ضإمع 
ا
شمال  
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٠٣/ ٢٠ 

 تاريــــخ! 

ر جزء و أهمهم! خآ  

 السنة 

 عدد الضحايا؟  

 ربما لتجرب 

٠٥/ ٠٣/ ٢٠  

   الألفية لتضيف 

 ف أصبح التاريــــخ 

٢٠٠٥/ ٠٣/ ٢٠  
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 كارما عثمان 

٢٠٠٥/ ٣/ ٢٠  

   
ث  تركت القلم من يدها بعد تخطيطها الذي ب 

اضات ل أكت     عل أفتر

 لتنظر للساعة فوجدتها أصبحت التاسعة! 

ابتسمت تأخذ مفاتيح سيارتها و هاتفها تهاتف  

عايزاك تجهزلى   ها هاتفة: محمد.. أصدقائأحد 

و ليك   ٢٠٠٥/ ٣/ ٢٠سجلات الوفاة يوم 

 الحلاوة

   إلىوأغلقت هاتفها ذاهبة 
 
مقر السِجل شيعا  

عيد ما حدث الأيام الفائتة  
 
 و عينيها ت
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 الغفلة ه نطفة ولدة اليأس  

نته   ه الم 

   إلىوصلت 
 
مكان   إلىوجهتها فقفزت شيعا

 صديقها  

 فأدخلها الأرشيف خلسة  

   الأوراقتكفت ه عل عاو 

  ذلك اليوم 
 حالت الوفاة ف 

  أو عتقاد ال ل تعرف ما دفعها لذلك 

اضات ولكنها لأول مرة تكون واثقة من  ال فتر

اض بتلك القوة  فا تر  
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مرت ساعتان وه عل حالتها تعيد القراءة 

  
 
 و تكرارا

 
 مرارا

 ول جديد! 

سم بـ كارما عثمان!!   ل يوجد ما ي 

تنهدت بـ حزن غاضب وقطع خلوتها صديقها  

 يسألها عن ما تفعله 

  له المال دون حديث ذاهبة 
لقر
 
 لـ ت

عملية أغتيال لـ روح التحفت   داخلك  اليأس..   

 فـ تغت  مسارها  

حفت   يائس! ليصبح ت  
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لها بصمت   إلىسارت بسيارتها واصلة  مت    

 عل مكتبها يقرأ  
 
دلفت منه لتجد زوجها جالسا

 ما دونته

يسألها   أنو ما إن رأها كاد   

من فضلك  أناملتوقفه بجملتها: عايزة   

  نفسها عل الفراش   إلىو ذهبت 
لقر
 
غرفتها ت

 بصمت  

أعماق أحلامها   إلىو لحظات و ذهبت   

 نفس المكان المظلم  

 نفس القتر المفتوح 
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ه  يائسة   ليست خائفة..  أنها الأختلاف   

رأت نفسها فاشلة ل تستطيع سوى 

اضات الوهمية ال فتر  

 ربما زوجها عل حق  

علاج!  إلىه أصبحت تحتاج   

لـ بعض  بيمسحوا  بيغلطوا : البشر أستيكة لما    

عاد و الهمس  ضاعفهذا الصوت ي  م   

 ه قريبة بـ قدر ل تعرف وحدة قياسه

  
مك كارما؟سا: أنثر  
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ضحكات خافتة صدعت حولها ثم جملة  

 هامسة بجانب أذنها 

غفلة المهم الجودة!  أو : كارما   

ر برودة جسدها فجأة  ثإانتفضت أمل   

رتعاش من خوف تشب داخلها بالتهمس    

 : مش فاهماك  

تسمت كارما بخفوت  با  

يدل عل وجودها سوى ن ل  الآه هواء 

 صوتها

  حلم! 
 والظهور ليس ف 
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تار  خا الل  : الجهل ضلمة البشر و بعضهم بس 

 نور المعرفة  

  تطلعى  برة ضلمة اليأس بـ نور  ا ك.. يز 
ختارنر

يبة  الذكاء..  بس كل نور ليه ض   

إرادة غضبت أمل دون   

  بجراءة أمامها  أمل وقفت

 ينته   من  بغضب  لمصدر الصوت تنظر 

  عالمها 

  يعرفوها   ول  يروها   لم كيف  تعرف أن  تريد 

   يوجد  ل  كيف
! كارما   بـ يسم   من القرية  ف   
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 :  
  !   أساعدك يمكن قوليل   مي    أنثر

  خليث 

ك من أنقذك    شر
  بدل معانا  للنور  لعك طأ  خليث 

مة لللض  إحنا  تسحبينا  ما   

 حمراء  إلى تحولت بعيون كارما   لتناظرها 

  كدائرة  حولها  تكاثرت  الثعابي    بينما  غاضبة

   حماية

فأصبحت دائرة الثعابي   دليل وجودها بجانب  

 صوتها

بة تست     ترجع الأخرى بينما  أمل  من مقتر

المنظر هالة من بارتجاف للخلف  
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  أنتوا  الضلمة : جهوري بصوت كارما   ضخت

   ل  ال
 معادكوا  كتبتوا   الل   أنتوا .. فيها  دخلتون 

   عايزة.. بنفذ  وأنا 
.. اللحظة أنا .. مي    أنا  تعرف 

  اليأس بيولدها  الل   الضعف لحظة

  تليق  عظمة بهيمنة  يديها  ترفع مكانها  وقفت

  الل   الضعف نقطة  أنا :   المخيف بمظهرها 

   بيقتلك  الل   اليأس أنا  أمل يا  الإنسااان بتنه  

تشعر بـ نهاية   عادت أمل للخلف بخوف و ه 

 محتومة و مع ضخة الأخرى الغاضبة  

  
تجاهها  ا كس عهرعت أمل تجري ف   

  شر  ما ساقطة عل وجهها
 لتتعركل ف 
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  الأرض فتحت عينيها بشهقة  صاومع 
تدامها ف 

  غرفتها 
 خوف ف 

يا    لتنظر حولها بـ هستت 

  عقلها
عيد ذلك الحديث ف 

 
 ت

  دمها الأ و زيادة 
ايدةدرينالي   ف  متر   

 : البشر أستيكة  

 الأن فهمتها.. كارما تم مـحوها من السجلات  

ض   كارما تم أخفائها كـ غلطة كان من المفتر

 عدم حدوثها 

صلاحه! إ يجبكارما وضع كان ي  
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أخذت هاتفها بشعة وهاتفت زوجها وه  

 ترتدي حذائها 

ل هاتفة:   وما أن رد كانت تقفز عل درج المت  

شغالي    كانوا   ماتوا  الل  ة  الدكاتر الل  المستشق  

يه؟ إمها سافيها   

 عقد زوجها حاجبيه 
ا
  : متسائلا

   وأنثر
عرفثر

  مستشق  واحدة!؟  كانوا مني   أنهم  
ف   

: من القضايا يا ماهر بس مش   لتقول بنفاذ صتر

! سافاكرة  م المستشق   

 
 
ا سم المشق  ااها يإليتنهد مختر  

"  " الحياة التخصض    
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ن فهمت كل ما حدث الآ  

عملها ساعدها عل كثت  من العلاقات مثل أن 

اره عل  ض إ تفعل منفعة لأحدهم لتستغل 

 ردها

تك؟.. أز  : دكتور معاذ..    أنا أمل يشي..  ي حض 

تك..  ..   بخت  حض    كان عندي طلب صغت 

تك ليك سكة أكيد مع مستشفيات   حض 

؟..  كنت عايزة   .. أويحلو  الحياة التخصض 

رشيف فيها بس ماليش فيها معارف للأ أوصل

  خدمة انسانية مش هنسهالك! 
 و حقيقر

تهت.. ناو   
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  المنفعة  
 الإفادة ف 

تلك المستشفيات بعد أي عملية مشبوهة يتم  

  الأرشيف لـ أي  
حفظ نسخة من ملفاته ف 

الطاقم أفراد أسباب كـ خيانة أحد   

 
ا
 مثلا

مقر المستشفيات و نزلت من   إلىهرعت 

نتباه و أخذت تسأل عن ال ة سيارتها دون إثار 

الأرشيف   إلىم الطبيب الذي سيأخذها سا  

وجدته فـ أشار لها بملاحقته و بعض الفضول  

ها عن ما تريده  هم يختر  قتله طوال طريق ست 

تدلف نظرت له  أنرشيف وقبل الأ إلى وصلا   
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و جملتها هادئة ساخرة: ساعات المعرفة بتبقر  

تفظ  حاف عقاب عل ذنب معملتوش.. 

  الصندوق عشان متندمش! 
 بفضولك ف 

 و أغلقت باب الأرشيف  

 عن ذلك 
 
و أخذت تدور عل الرفوف بحثا

  كونته  
اضها بااليوم الثر فتر  

جلد من   و قفزت مبتسمة وه تسحب الم 

شة الأرض   مكانه مفتر

 و بدأت البحث  

 
 
 ساعات مرت وعينيها تدور عل الأسماء شيعا

 ووقفت 
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 سنة!..  ١٩قسم الوفيات..  عثمان.. :  " كارما 

ر  ثإالوفاة  إلىر نزيف داخل  أدى ثإتوفت 

  جسدها و محاولت 
  تصاب!!.. غ اكدمات ف 

 تم خلوها من الأعضاء!! " 

عيد قصتها  
 
 سقطت دموعها بـ صدمة وه  ت

طفلة!!  أعضاء..   

 : يالله  

قالتها ببكاء وه تحاول الحفاظ عل هدوئها  

سبب مشكلة لـ 
 
من ساعدهاحثر ل ت  

 لتجفل عل صوت فحيح 
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نظرت بجانبها فوجدت الثعبان الأصفر  

عتاد ولكن تلك المرة لم تخف    الم 

 بل وقفت تتبعه و يبدو أنه فهم  

 فأخذها وراءه  

ركبت سيارتها و عينيها لم تسقط من عل 

 الثعبان  

لم يلفت نظر أحد مما    أنهو ما أثار دهشتها 

ض أن ل أحد  جعلها تفتر
 
هايراه غ ا ت   

تشع معه  
ُ
سارت خلفه بسيارتها وهو ي شع ل

حثر وقفت دون دراية عند ذلك المكان 

 المهجور 
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ود و دموعها تسقط   نزلت تنظر حولها بـ شر

 واحدة تلو الأخرى

غلف بـ الأتربة و بعض   إلىسارت  ذلك القتر الم 

ر عوامل الزمن و الثعبان ثإأطرافه مكسورة 

 الحام  ملتف عليه بصمت ينظر لها 

ها أنه حان وقت ذهابه    كأنه يختر

 فنظرت له بحزن 

شفقة وه تجلس أمام القتر   إلىثم تحولت 

 بقهرة
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  مجتمع ضحية إنك  رغم: حزن بـ أمل نظرت

   حقك  شاف
  ..   مرفوض الحياة ف 

  خليثر

انتقامك  نار   تحت  جانية نفسك   

  تغمض لـ وجهها  صفحة  لفحت  رياح  بـ شعرت

   بأش   عينيها 

   تخف تعد  لم

   على  تشفق  أصبحت بل
 انته ماض 

النتهاء وشك  على  ومستقبل  

  عن معلنة  ثارت  حولها  من  المظلمة الأجواء  

   كارماا   حضور 

  حماية كدأئرة  بعضها  حول تراكمت الثعابي   
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  بـ  حلمت طالما  الذي الجسد  ذلك ظهر  و 

 مقابلته 

 ساعات نيةالجا : غاضب فحيح بـ  لها   تهمس لـ

  
أمل  يا ..  يا   متكتر  ظلم بتبقر  

  الواقع تلفظه عليها  صعب السم هذا  كأن  و 
ف   

  فأصبحت حياتها  طوال تجده لم  لأنها  ربما 

 مظن تخشاه
 
قاتل سلاح  أنه نها ا  

! قاذها نإ  وسيلة هو  بينما   

ترى الثعابي      و ه إليها رفعت أمل عينيها 

اكم حول كارما   تتر

 كارما 
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تكامل و وجهها أخذ نصيبه من   جسدها م 

سن  تسمت أمل تحاول أن تبث لها بعض  باالح 

طمئنان حثر ل تغضب كالحلم ال   

 : أحكيل  يمكن أعرف أساعدك! 

بتسمت كارما بسخرية تنظر للقتر ا  

   أنا : 
همثر   مساعدة  تهت.. نا م 

 
مبقاش ف  

!  إنك دي مهمتك!!  : ه تقتل   

 قالتها أمل بحزن قابلتها سخرية كارما

  قرروا!! الل  اديتهم السبب و هما  أنا : 

 ضحكت أمل بـ سخرية  
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 : فلسفة تناسبك 

 زفرت كارما وه تنظر للثعابي   حولها

تيه يخصها   إلىعينيها تحولت   

 ل تشعر سوى بـ خواء 

ن خمدت  الآنتهت نارها و ا  

  يا أم
  عث 

!  ل.. : بلعى   
خليهم يلاقون   

 نظرت لها أمل ببكاء و أخذت ترتجف 

 تلك كارما!! 

تلك النهاية الخاصة بطفلة لم تذهب لسن  

ين!   العشر
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 ..   مثواك  بس أحكيل 
 : هيلاقوك  وهتتكرم  ف 

  أساعد نفس  
 خليث 

تنهدت كارما تحك  بـ سخرية: مرات أب  

  الفلوس 
 
 عرضها عليها مديرها الل  طمعت ف

  الشغل عشان بنت جوزها الحلوة 
 ف 

 قصة قديمة متعادة 

 

 دلكت أمل وجهها بشدة

 

     أنا  حصل خيال و الل  : خايفة يكون كل 
ف 

خر مجنونة! الآ   
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 إلىتسمت كارما تذهب للقتر ثم نظرت با

 الجالسة هاتفة  

جابت من واقع بعد تحسي   من تا الأفلام: 

خيالنا من الواقع مع تحسي    المحتوى.. 

 الجودة يا أمل 

 لفظت أسمها بـ راحة  

جد يموت  اليأس إن و    

 هذا قصدها من الغفلة  

 من اللحظة

  ينته  و إن ظهر يتم  
اليأس و إن ظل متخق 

 محوه 
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 اليأس نطفة ولدة الأمل! 

ختفت الثعابي   اتفت كارما و خا  

 الليل و القتر  
 بقر

  الهاتف: هبعتلك لوكيشن يا ماهر.. 
 
  و زوجها ف

نته    هو الم 

 _____________________________

 __ 

: بعد صدور جريدة الختر اليوم عن 

صصية عن وجود مستشفيات الحياة التخ

تم   عمليات و حالت مشبوهة داخلها.. 

لاقها مع الشمع الأحمر المشددغإ  
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أغلقت أمل التلفاز بعد صدور ذلك الختر و  

   
أغلقت هاتفها بعد مللها من المكالمات الثر

 تسقط عليها و مباركات ل تنته  

 عادت أمل يشي 

تهت كارما عثمان! ناو   

ود ها بشر  نظرت لدفتر

  كارما 
وفوا من فعل تلك الأفعال ف 

 
منذ ما   ت

ثلاث سنوات من الأصل  الـيقارب   

 و لكن لحظة اليأس تبحث عن خطوة الأمل 

ن يشبهوهم  او  نتقمت كارما مِن م   
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تلك الممرضة فعلت بفتاة ما مثل ما فعلت  

بها بعد وفاة أبيها   أبيها زوجة   

من  فعلبتلك الفتاة مثلما    فعلوا و الأطباء 

بـ كارما  ماتوا   

شفت بعد 
ُ
تشاف قتر كارما و كا القصة كاملة ك

  تم محوها 
 السجلات الثر

جعت من خزينة المشق  سا تر  

حم عل كارما  و أصبحت المحافظة كاملة تتر

غرها   ص 
  كانت تخاف الوحدة ف 

 الثر

تهت لـحظة اليأس حي   تم الكشف عن نا

 الأمل 
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مر   و صدعت ضخة ولدة الأمل بعد نهاية ع 

 اليأس 

 
 
ق
 
د اليأس اع  ت  

مِ  ل الأمل ع   

 تشع  خر و الفوز للأكت  الآ طارد ي  كلاهما 
 
با  

فع الشعرة   ر 
 خيط حرير ف 

 و الناجر  من يقصه!  

يرها  يرة و تتر قنع  م  أنث  شر  

 كـ القهوة 

رة و لذعتها لذيذة  م 
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:  إلىداء هإ  

 

أنفسهم لـ هاوية اليأس ..هناك بروز  تركوا من 

 
 
  نحتها الزمن للتمسك بها متسلقا

 الأمل الثر

 

 

 تمت بحمد الله  

 (٢٠٢٠/ ١٢/ ٥ )  
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 حياة رؤوف  

 ________ 

 

مضية الجنسية   -   

 كاتبة لدى جروب شخابيط وردية    -
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*الأعمال المتوفرة عل جروب شخابيط 

 وردية* 

 __________________________ 

 

 ( رواية) الكرز برائحة موت  -

ة(  -  أفتح يا سمسم )قصة قصت 

ة(  -  مع أتعس التمنيات )قصة قصت 


